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تتزايد كل يوم الأصوات المطالبة بحقوق المرأة بين صفوف النساء اللواتي يرتدين الحجاب، حتى إن
مة، ولكنهن ينادين بضرورة التصدّي للإجحاف المجتمعي الكبير كنّ لا ينتمين إلى حركات نسوية منظ

بحق النساء.

ومــن المتوقّــع أن تــواجه تلــك النســاء في هــذه الحالــة مقاومــة شرســة مــن المجتمــع الذكــوري، كمــا هــو
الحــال مــع جميــع الحركــات النسويــة والناشطــات النسويــات علــى مــرّ التــاريخ، ولكــن بالإضافــة إلى
ذلــك تواجه النســاء المحجبــات ضغطًــا هــائلاً مــن بعــض المنتمين والمنتميــات إلى الحركــة نفســها، فهــم

ب بهنّ كنسويات ما لم يتخلوا عن غطاء الرأس. بالنسبة إلى البعض غير مرح

لماذا تهاجم بعض النسويات الحجاب؟
يرتبـط الحجـاب بذهـن البعـض، خصوصًـا في الغـرب، بالإرهـاب والقمـع والتشـدّد، ويُنظـر إلى المحجبـة
علــى أنهــا ضحيــة اضطهــاد أسري مــن نــوع مــا، حيــث يتــم تــأطير الحجــاب علــى أنــه قطعــة قمــاش

مفروضة على النساء من خلال دينها وثقافتها.

كما يُعتبرَ الحجاب بنظر هذه الفئة من الناشطات والنشطاء بالحركة النسوية، أنه أداة لقمع المرأة
يـة عليهـا مـن خلال النظـام الأبـوي الموجـود في الإسلام والأديـان الأخرى، وقـد وفـرض السـلطة الذكور
كثر وإنكار الانتماء النسوي على أي إنسان يتبع الإسلام أو أي يذهب البعض منهم إلى حد متطرف أ

ديانة أخرى ويمارس أو تمارس معتقداتها.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بعض الأشخاص النسويين المعادين للمحجّبات النسويات، أن الفكرة من
وراء الحجــاب هــي حمايــة المــرأة مــن التحــرش وانحرافــات بعــض الرجــال، والأولى برأيهــم هــو محاولــة

ضبط هؤلاء الرجال والسيطرة عليهم عوضًا عن فرض الحجاب على المرأة.
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ما هو ردّ النسويات الداعمات للحجاب؟
في عمودها في صحيفة “غارديان”، تقول الكاتبة نادية تاكوليا، والتي تبنّت الحجاب بعد الخوض في
النسويـة: “لا يتعلـق الأمـر بالحمايـة مـن شهـوات الرجـال، عنـدما أرتـدي الحجاب أنـا أقـول للعـالم: إن
كون جزءًا من نظام يقلل من النساء يد أن أ أنوثتي غير متاحة للاستهلاك العام، أنا أتحكمّ بها ولا أر

ويحطّ من قدرهن، لقد حررني الحجاب من توقعات المجتمع للمرأة”.

وتتابع نادية تاكوليا توصيف مشكلة الصورة النمطية عن المحجبات وعدم صحّتها أحيانًا: “هناك
الكثــير مــن ســوء الفهــم حــول علاقــة النســاء بالحجــاب. بــالطبع البعــض يختــار غطــاء الــرأس لأســباب
دينية، والبعض الآخر لأسباب تقليدية أو حتى بسبب الموضة، ولكن في مجتمع تبدو فيه قيمة المرأة
مركـّزة علـى سـحرها الجنسي، ترتـدي بعـض النسـاء الحجـاب كبيـان نسـوي صريـح يؤكـد علـى طريقـة

بديلة لتمكين المرأة. الدافع هنا هو السياسة وليس الدين. أنا واحدة من هؤلاء النساء”.

وفي رسالتهـا عـن الرحلـة الـتي خاضتهـا قبـل قـرار ارتـداء الحجـاب، وعـن دور المجتمـع الحـالي في ذلـك،
تقول: “لم يكن ارتداء الحجاب شيئًا اعتزمت القيام به، بل كان شيئًا عثرتُ عليه بشكل غير متوقّع
عنـدما كنـت طالبـة، أقـرأ الأدب النسـوي وأبحـث في قصـص حيـاة النسـاء في مجـال صـناعة الجنـس،
ابتـداءً من إعلانـات العطـور والملابـس إلى دمـى الأطفـال ونهائيـات X Factor، لـن تحتـاج إلى الذهـاب
يـج المـرأة/ الجنـس موجـود في كـل مكـان، مـا يجعـل الكثـير منـا يشعـر وكأنـه بيـدق في بعيـدًا لـترى أن مز
لعبة الجمال في هذا المجتمع، اللعبة التي تشجّعني بشكل مستمر على الحصول على هذا الشكل

المثالي (غير الموجود)”.

وتكمـل: “مـن المؤكـد أن الحجـاب لم يكـن الطريقـة الوحيـدة للتعـبير عـن مشـاعري وإحبـاطي؛ لكـن مـع
ــع علــى الاســتعراض، قــررت أن أرفــض مــا يتــوقّعه ر يشمــل إن لم يكــن يشجالعلــم أن تفسيرنــا للتحــر

.” المجتمع مني، وأن أختار التستر

ية المرأة ليس فقط في اختيار تنادي النساء المحجبات بضرورة الاعتراف بحرّ
نمطها الخاص من اللباس، ولكن أيضًا حريتها بتشكيل معانيه وطريقة

فهمه، عوضًا عن محاولة فرض تفسيرات معيّنة عليهن.

تم التقاط الرسالة نفسها بشكل خلاّق من قبل أحد فناني الشا الفرنسيين، الذي قامَ بتعديل
إعلانــات المــترو ذات الطــابع الجنسي مــن خلال رســم الحجــاب الإسلامــي علــى صــور عارضــات يرتــدين

البكيني، ليرسل رسالة مشابهة لرسالة ناديا تاكوليا، مفادها أن أجساد النساء ليست للبيع.

وفي حين تعتقـدُ الجهـات النسويـة المعاديـة للحجـاب أن ارتـداء غطـاء الـرأس والتسـتر يـوحي بـأن المـرأة
مجرد أداة جنسية من الواجب إخفائها عن الأنظار، تردّ النسويات المحجبات والداعمات والداعمين
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لهنّ بأن الحجاب الحقيقي يرفض إضفاء الطابع الجنسي على أجساد الإناث من خلال تغطيتها، بل
تكتسب النساء من خلال الحجاب إحساسًا باحترام الذات دون الالتزام بمعايير الجمال الرأسمالية،

جون لنسخة جديدة من النسوية. ويرو

كما تنادي النساء المحجبات بضرورة الاعتراف بحرية المرأة ليس فقط في اختيار نمطها الخاص من
اللبــاس، ولكــن أيضًــا حريتهــا بتشكيــل معــانيه وطريقــة فهمــه، عوضًــا عــن محاولــة فــرض تفســيرات

معيّنة عليهن.

ية أم نسوية؟ عنصر
جاء في إحدى أوراق البحث النرويجية التي صدرت بعد مناقشة الحكومة في النرويج منع النقاب، أن
مســألة التحكــم بملابــس النســاء المســلمات والحكــم عليهــا هي نــوع مــن أنــواع الإمبرياليــة الثقافيــة،
حيث يتمّ تصوير النساء المسلمات على أنهن ضحايا ليس لديهن أي سلطة في ظل النظام الأبوي
ير النساء البيض (الأوروبيات) لهنّ. ووفقًا لورقة البحث، غالبًا ما الراسخ في الإسلام، وبحاجة إلى تحر

ية. يتم تقديم هذا الط العنصري منتكرًّا بزيّ النسوية، وهو خطاب يعزز طريقة السرد الاستعمار

من جهة أخرى تقول داليا مجاهد، مديرة الأبحاث في معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم، وهي
مة غير ربحية تعمل على تمكين المسلمين الأميركيين، “إن “الحجاب شكل من أشكال اضطهاد منظ
المرأة” ليس فقط رواية عنصرية، بل هي أيضًا متحيزّة جنسيا”. وذكرت داليا مجاهد أن افتراض أن
حجاب المرأة تمّ إجباره عليها دون سؤالها هو افتراض أن المرأة المسلمة تنظر إلى الأنماط الغربية على

أنها مثالية.

لا بد من تذكر أن جميع هذه الادّعاءات تمثل أصحابها، حيث تضمّ الحركة
ا من الأفكار والنزعات تحت مظلتها، وهي في قسم النسوية طيفًا واسعًا جد

كبير منها داعمة للنساء ولجميع خياراتهن بما في ذلك الحجاب.

ووفقًا لمجاهد فإنه نقلاً عن استطلاعات رأي “غالوب” لـ ٪ من سكان العالم المسلمين، الحجاب
اختيار من قبل الغالبية العظمى من النساء اللواتي يرتدينه، خاصة في الولايات المتحدة حيث يوجد

ضغط اجتماعي كبير لعدم ارتدائه، وليس العكس.

وقــالت مجاهــد الــتي ترتــدي الحجــاب: “الظلــم يعــني انتزاع الســلطة مــن شخــص مــا. المــرأة المحجبــة
تغطــي جســدها وشعرهــا فقــط، وليــس صوتهــا أو عقلهــا. ومــاذا عــن الرجــل الــذي يرتــدي رداءً كــاملاً
وغطاء رأس كما هو حال الكثيرون في الشرق الأوسط؟ لماذا لا يقال أنه مظلوم؟ القول إن الحجاب

يضطهد المرأة يعني أن مصدر قوة المرأة هو جسدها وليس عقلها، على عكس مصدر قوة الرجل”.
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في النهاية لا بد من تذكر أن جميع هذه الادّعاءات تمثل أصحابها، حيث تضم الحركة النسوية طيفًا
ا مــن الأفكــار والنزعــات تحــت مظلتهــا، وهــي في قســم كــبير منهــا داعمــة للنســاء ولجميــع واســعًا جــد

خياراتهن بما في ذلك الحجاب.
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